
185777 - اقتران الأمر بالخضاب بالأمر بإعفاء اللحية في نص واحد لا يلزم به تساويهما في

الحكم .

السؤال

كر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجالاً كانت لحاهم بيضاء بصبغها ، وفي الحديث ذاته أمر قرأت حديثاً ذُ
النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية ، فمن هذا الحديث فهم البعض وجوب إطلاق اللحية وجواز صبغها

بالأحمر ، فأرجو توضيح ما هو الصحيح في هذه المسألة. فإذا كان إطلاق اللحية واجباً فلماذا ليس بواجب صبغ
كرا في سياق واحد ؟ اللحية البيضاء مع إن الأمرين ذُ

الإجابة المفصلة

لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى الإمام أحمد )8458( عَ
ارِبَ وَ وا الشَّ ذُ خُ ى وَ وا اللِّحَ فُ الَ : ) أَعْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ى ( وصححه ارَ النَّصَ ودِ وَ هُ وا بِالْيَ هُ بَّ لَا تَشَ مْ وَ كُ بَ يْ وا شَ رُ يِّ غَ وَ
الألباني في “صحيح الجامع” )1067( .

والجمع بين هذين الأمرين :
إعفاء اللحية ، وصبغ الشيب ، في سياق واحد ، ليس دليلا على أنهما سواء في الحكم ،

إما أن يكونا واجبين جميعا ، أو مستحبين جميعا ؛ فإن ذلك مبناه على دلالة الاقتران
؛ ودلالة الاقتران إنما تكون حجة إذا قرنت بين مفردين ، أو عطفت جملتين لم تستوفيا

أركانهما ؛ أما إذا كانت بين جملتين تامتين ، فلم يحتج الجمهور بدلالتها .
قال الزركشي رحمه الله :

بُ وجِ مِ لَا يُ ي النَّظْ انُ فِ رَ ولُونَ : الْقِ قُ يَ ورُ فَ هُ مْ ا الْجُ هَ رَ أَنْكَ ” وَ
نَ اوِ بَيْ فُ الْوَ رْ لَ حَ خُ دْ هُ أَنْ يَ تُ ورَ صُ مِ ، وَ كْ ي الْحُ انَ فِ رَ الْقِ

لٌ عْ رٌ ، أَوْ فِ بَ خَ أٌ وَ دَ تَ بْ ا مُ مَ نْهُ لٌّ مِ نِ كُ يْ تَ امَّ نِ تَ يْ لَتَ مْ جُ
ي ومَ فِ مُ يعِ أَوْ الْعْ مِ ي الْجَ وبَ فِ جُ ي الْوُ تَضِ قْ ظٍ يَ لٌ ، بِلَفْ اعِ فَ وَ

لَّ دُ لَمْ يَ لَّةِ ، وَ ي الْعِ ا فِ مَ نَهُ كَةَ بَيْ ارَ شَ لَا مُ يعِ ، وَ مِ الْجَ
نْ لُوا مِ الَى: ﴿كُ عَ لِهِ تَ وْ قَ ا، كَ مَ نَهُ ةِ بَيْ يَ وِ سْ لَى التَّ لِيلٌ عَ دَ

﴾ ]الأنعام: 141[ هِ ادِ صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ آتُوا حَ رَ وَ مَ ا أَثْ ذَ هِ إِ رِ ثَمَ
﴾ ]النور: مْ آتُوهُ ا وَ رً يْ مْ خَ يهِ مْ فِ تُ لِمْ نْ عَ مْ إِ وهُ اتِبُ كَ : ﴿فَ لِهِ وْ قَ وَ
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33[ ” ، ثم قال :

ولُ سُ دٌ رَ مَّ حَ الَى: ﴿مُ عَ له تَ وْ بِ قَ هَ ذْ ا الْمَ ذَ ادِ هَ سَ لَى فَ لُّ عَ دُ يَ ” وَ
نَّ إِ ارِ﴾ ]الفتح: 29[ فَ فَّ لَى الْكُ اءُ عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ الَّذِ اللَّهِ وَ

ةِ انِيَ بُ لِلثَّ لَا تَجِ ا، وَ لَهَ بْ ا قَ لَى مَ ةٌ عَ وفَ طُ عْ لَةَ مَ مْ هِ الْجُ ذِ هَ
ا ذَ هِ إِ رِ نْ ثَمَ لُوا مِ الَى: ﴿كُ عَ له تَ وْ الَةِ وقَ سَ ي الرِّ كَةُ فِ رِ الشَّ

بٌ اجِ اءُ وَ لْإِيتَ ا ﴾ ]الأنعام: 141[ وَ هِ ادِ صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ آتُوا حَ رَ وَ مَ أَثْ
اءُ لْإِيتَ ا ، وَ يرِ ثِ الْكَ لِيلِ وَ ي الْقَ وزُ فِ جُ لْأَكْلُ يَ ا ، وَ لْأَكْلِ ونَ ا دُ

مٍ لِّ كَلَا ي كُ لَ فِ لْأَصْ لِأَنَّ ا  ، وَ قٍ سُ ةِ أَوْ سَ مْ ي خَ بْ إلَّا فِ جِ لَا يَ
نْ مَ ، فَ لُ لْأَوَّ يهِ ا هُ فِ كُ ارِ شَ لَا يُ هِ وَ مِ كْ دَ بِحُ رِ نْفَ امٍّ أَنْ يَ تَ

نْ ارِجٍ لَا مِ نْ خَ لِيلٍ مِ لِدَ عِ فَ اضِ وَ ضِ الْمَ ي بَعْ ا فِ ذَ فَ هَ لَا ى خِ عَ ادَّ
مِ ” انتهى من “البحر المحيط” )8/110( . نَفْسِ النَّظْ

وقال الشوكاني رحمه الله :
انَ رَ تِ قْ الُوا: إِنَّ الِا قَ ورُ فَ هُ مْ انِ الْجُ رَ تِ قْ لَةَ الِا لَا رَ دَ أَنْكَ ” وَ

.” انتهى من “إرشاد مِ كْ ي الْحُ انَ فِ رَ تِ قْ مُ الِا لْزِ تَ سْ مِ لَا يَ ي النَّظْ فِ
الفحول” )2/197( .

وقد روى البخاري )880( ومسلم
يدٍ عِ لَى أَبِي سَ دُ عَ هَ الَ أَشْ ارِيُّ قَ لْأَنْصَ مٍ ا لَيْ رو بْن سُ مْ )846( عن عَ

الَ : ) لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ دُ عَ هَ الَ أَشْ قَ
نَّ تَ سْ أَنْ يَ لِمٍ ، وَ تَ حْ لِّ مُ لَى كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ لُ يَ سْ الْغُ

دَ ( . جَ ا إِنْ وَ يبً سَّ طِ مَ أَنْ يَ وَ
ا أَمَّ بٌ ، وَ اجِ دُ أَنَّهُ وَ هَ أَشْ لُ فَ سْ ا الْغُ و : أَمَّ رٌ مْ الَ عَ قَ

وَ أَمْ لَا ؟ بٌ هُ اجِ لَمُ أَوَ اللَّهُ أَعْ يبُ فَ الطِّ نَانُ وَ تِ سْ الِا
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

رِيك شْ ي التَّ تَضِ قْ ف لَا يَ طْ نْ أَنَّ الْعَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ د مَ يِّ ؤَ ا يُ ذَ ” هَ
لَب أْكِيد الطَّ ك تَ رَ تَ شْ ر الْمُ دْ أَنَّ الْقَ كَ وه , وَ جُ يع الْوُ مِ نْ جَ مِ

رِيحِ صْ ره لِلتَّ يْ ون غَ ل دُ سْ وبِ الْغُ جُ مَ بِوُ زَ أَنَّهُ جَ كَ ثَةِ , وَ لَا لِلثَّ
يهِ ” ال فِ مَ تِ حْ وعِ الِا قُ اهُ لِوُ دَ ا عَ يمَ قَّفَ فِ تَوَ يث , وَ دِ ي الْحَ بِهِ فِ

انتهى .
اكٌ وَ سِ لِمٍ ، وَ تَ حْ لِّ مُ لَى كُ ةِ عَ عَ مُ مِ الْجُ وْ لُ يَ ولفظ رواية مسلم : ) غُسْ
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هِ ( . لَيْ رَ عَ دَ ا قَ يبِ مَ نْ الطِّ سُّ مِ مَ يَ ، وَ
وقد اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة ، لكنهم لم يختلفوا في كون السواك والطيب

للجمعة من المستحبات ؛ فدل ذلك على ضعف دلالة الاقتران في مثله .

وهكذا الحال في هذا الحديث ؛
فإن الأمر بإعفاء اللحية ، جملة مستقلة تماما عن الأمر بصبغ الشيب ؛ ولأجل ذلك حكى

غير واحد من أهل العلم اتفاق العلماء على تحريم حلق اللحية ، كما حكاه ابن حزم
وغيره ، راجع جواب السؤال رقم )82720(

.

وأما تغيير الشيب فالإجماع
قَ فَ على استحبابه لا على وجوبه . جاء في ” الموسوعة الفقهية” )2 /284( : ” اتَّ

هِ أْسِ ي رَ بَ فِ تَضِ خْ ل أَنْ يَ جُ بُّ لِلرَّ حَ تَ سْ لَى أَنَّهُ يُ اءُ عَ هَ قَ الْفُ
يثِ ادِ هِ لِلأْحَ وِ نَحْ نَّاءِ وَ بِ بِالْحِ يْ يرِ الشَّ يِ غْ هِ لِتَ تِ يَ لِحْ وَ

لِكَ ” انتهى . ي ذَ ةِ فِ دَ ارِ الْوَ
وينظر جواب السؤال رقم : )72242(

.

وينظر في صبغ الشيب وتجنيبه السواد ، جواب السؤال رقم )7227(
.

وينظر في حلق اللحية جواب السؤال رقم )1189(
. )82720( ،

والله تعالى أعلم .
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